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 مخاطب 
تفسير  من لتسئجبتك فيما أن الآ ا نّ ئك وادع لعت بحسنقد قرئت كتابك واطّ "

   تفسير سورة التوحيد" سورة التّوحيد
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 ١ 

 الرحّيم الرحّمٰنبسم اللّه 

 

 

 

كما  اللها لّا  ا لهٓلا  نأشهد أفقدر غير معدود  علىالكتاب في مر ل الأينزّ الذّي لحمد لله أ

عمّا  وتعالى هو سبحانها لّا ن يعرف كيف هو أحد أيقدر  نأدون  نه ميستحقّ و هلهأهو 

  الودود ه هو العزيزا نّ ر لهم قدّ و الله اءل الله بما شآو دشهد لمحمّ أو يصفون

 

تفسير  من سئلتجبتك فيما أن الآ ا نّ و ئكادع سنلعت بحاطّ و كتابك قرأت[]قد وبعد 

الله  إنّ توحيده ففي ائب الفضل ل الله عليك من سحنزّ ما  فاعرف حقّ التوّحيد سورة 

  1﴾قدره الله حقّ  واقدرما و﴿ الحقّ قوله و قال

 

 [عللال]دور تعليها وفي نزول البيان  ةائيّ غال [علةّالو] نآروح القرة ورالسّ  هذه نّ أفاعلم 

 ا نّ وجل قريب قريب الأ إنّ ك فربّ  اءفاستعد للق يءشا سم  عليه قعوما  ة من كلّ يّ الكلّ 

كلمة ا لّا التوّحيد  ظهارا  من  أرادما الله  ا نّ و يءش سرع من كلّ أهور الظّ  أياّميات تجلّ 

كبير كلمة التّ ا لّا منها لا و هليلكلمة التّ ا لّا منها لا و حميدة التّ مكلا لّا منها لا و سبيحالتّ 

حد من يمكن لألا  همنتهاو مرالأ ئمبادفي ق تحقّ على ما  اتتوحيد الذّ  نّ لأ
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  ٩١( الآية ٦سورة الأنعام )القرآن الكريم  
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 ٢ 

 صرف كذبو فك محضا  قوله  نّ لأ ذلكستطيع بي لأنّ ا  قول ين أ يقدرلا و الموجودات

هي  يتة الّ زليّ أة جيّ ذة ساكينونيّ  هي ة ذات البحتكينونيّ  نّ لأ ا لّا في رتبته يولا يجر

 يتة الّ بديّ أة كافوريّ ات ة طلعة حضرت الذّ يّ نّ ا   نّ ا  و العرفان عن ذكر عة الكلّ بذاتيها مقطّ 

 حظّ ا لى من قال هو هو فقد بلغ و م البيانالممكنات عن مقا قةتها مفرّ بنفسانيّ هي 

ظهورات في مر عرف مواقع الأفقد  أنته هو نّ ا  ن قال مو بداعظهور الإفي مكان لإا

 عينفي زل ظهوره كان ذات الأ نّ أفاعلم  يصفونعمّا  ةالعزّ  ربّ  عيان فسبحان ربكّالأ

ن ليكون بمثل الآ نّ ا  لم يزل كان ولم يك شيئا سواه و هأنّ و بطونه كان عين ظهورهو بطونه

 احتياج الكلّ و سه بشرافتهانفا لى قدرته  اءسمأصف بلقد وو معه ما كان ولا يكون شيئا

عالم في  -عزّ و جلّ  -بيت الله هي  التّي ةكمثل الكعبالتوّحيد  ةسور مثل نّ أو ليهاا  

ثمّ ارجع  ن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورفي خلق الرّحم   ترىما ﴿ اءنشالإ

عراف بنور رجال الأ عرفهحيث قد  مقام البيانفي الله  حكم ذلك ةيالآ 2﴾بصرال

 كانالتوّحيد  نّ ألمعان بروق تلك الكلمات فاعلم  بتشعشعتشعشعت ذا إف يقانلإا

 التّوحيدعلى  لالةليس له جهت دون الدّ و نفس ظاهره باطنهو ظاهره نفس باطنه

لك  فيها ناأن ترى شإف التّوحيد ةبمثل كلمة ورالسّ  هذه ترى أنتو فريدالحكاية عن التّ و

 المقام كلّ  ذلكفي  ا نّ و فريدية التّ آ بك فقد خرجت عن حكم التوّحيد واحتجبت عن

 ةالمقامات الخمسفي اهر لف الظّ كلّ معانيها معنى الأو اءحرف الهورة السّ  هذه حروف

 نّ دراك لأالإره لم يتصوّ و اهرسن الظّ غير حعلى  حكم ذلك نّ أيخطر ببالك لا  لكنو
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   ٤ – ٣الآية ( ٦٧سورة الملك )القرآن الكريم  



  ٢٠٩صفحه  ١٤بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير سوره توحيد 

 ٣ 

عمرك لو يكون عينك و لا الحروف[ يبواق]في الحكم  ذلككو اءالهالواو غير  حرف

 قال علما  مثل حكم الباطن بمثلاهر الظّ في  ترىاة لمحمّ الحديدة ال عين
ّ
 خطبةفي  ي

في من و يروح - اءهدد الشّ سيّ  قالو 3"العين أيالفردوس رو الله يتأر"ة طنجيّ التّ 

 لككون هو المظهر ي ىما ليس لك حتّ  هورمن الظّ  لغيركأ" فداه الخلقو مرالأ ملكوت

حكم  ذلك ا نّ و 5"صوته ا لّا يسمع صوتا  لاو نوره ا لّا  يرى نورا لاو" مامالإ لقاو الخ 4"

شرقناك أما  ذا عرفتإغيره ف شيءلا و ليس بينهما ربطو نفس الباطن هوالذّي اهر الظّ 

ة يّ لّ تك المتجحديّ أهيكل و دكاؤف رّ سو كمطلع حقيقتعلى  لوّ زل الأالأ من نور صبح

ا لّا ة الحقيقفي  تدلّ لا  التّي وحيد ظهورات سبعةللتّ  أنّ فاعلم  تككينونيّ  سرّ في لك بك 

 لمقام ع ةيّ لف الغيبأ ثمّ  مقام محمد ةقطالنّ  ولى رتبةفالأ عليه
ّ
 مقامة ينيّ لف اللّ أ ثمّ  ي

 ة ثمّ مقام الحجّ  ةلف المعطوفأمقام ثمّ  سينمقام الح ةغير المعطوف لفأ ثمّ الحسن 

مقام في ظهورات ة بعالسّ  هذهلو ةمقام الفاطم ةمقام الكلم ثمّ ة ئمّ الأ مقام الحروف

يحصل من الكلمة مقامات معدودة  تيالّ  فعال والعبادةالأو فاتات والصّ الذّ  [يجلّ تّ ]ال

من الغيب الوجود  م كلّ التّي بها تقوّ  ةالتّي هي حروف الكونيّ ة عدّ  ثمانية وعشرين

 ذا عرفتإفه هو العزيز المتعال ا نّ م هر الله لبمثل ما قدّ  حد نصيب فيهاهود وليس لأوالشّ 

ا لى سبة بالنّ  يءف كظلّ شبح  ر الموجوداتيتوحيد سا أنّ  يقنأفة بعالسّ حكام الأ هذه
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 ةبة التطنجيالبرسي فصل خطرجب مير المؤمنين الحافظ في أسرار أ نوار اليقينمشارق أ"رأيت رحمة الله والفردوس رأي العين"  

4
متى غبت حتىّ تحتاج ا لى دليل يدلّ عليك ومتى بعدت حتّى تكون الآثار  كون هو المظهر لكيى ما ليس لك حتّ  هورلغيرك من الظّ أ" 

عبّاس  مفاتيح الجنان الشيخ هي التّي توصل ا ليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبكّ نصيبا"

  ٣١٩دعاء الإمام الحسين )عليه السلام( يوم عرفة الصفحة الفصل السادس  الباب الثانيالقمّي 
5

  ٣٣٨ الصفحة في دعاء ليلة الخميس يخ الطّوسيالش دمصباح المتهجّ  
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 ٤ 

لا تي الّ لها بها  نهايةلا  ما ه مراتبل نّ ا  و غيرهلا  بحالشّ  مقامفي ظهور مقام الكلمة 

الله ا لى رق الطّ " لام[]عليهم السّ  لبابالأ يولأحد من أقال  الله حيثا لّا حد أيها يحص

ين الوصيّ و ينبيّ فمنها رتبة النّ  معدودة لكن يحويها مقاماتو 6"قينفاس الخلاأبعدد 

هم ا نّ و نسلمؤمنين من الإاثمّ  ةقطالنّ  مقامفي  مقام ظهور الكلمةفي اقفون و هما نّ و

 مقامفي اقفون هم وا نّ و الملائكةثمّ  عن الكلمة المتشعشعةة لغيبيّ لف اأمقام في  اقفونو

ثمّ  ةلف غير المعطوفأمقام في اقفون و هما نّ و المؤمنون من الجنّ ثمّ  ةينيّ لف اللّ أتوحيد 

 اقفةها وإنّ ف باتاتالنّ  ثمّ  ةلف المعطوفأمقام في اقفون هم وإنّ ة فالمؤمنة بيّ الحيوانات الطّ 

 هذه مرتبة من لكلّ و عن مقام الكلمة حاكيّةها إنّ فالجمادات  ثمّ  مقام الحروفعلى 

 ةاتيّ الذّ طلعة ا لى سبة ة بالنّ بحيّ الشّ  حقّ و [ةلسلة العرضيّ سّ ]ال يهلها تجرأبين المراتب 

القناع عن صورة  كشفأن أردت أولو  فوقها التيّ رتبةة مع ثريّ بط بين رتبة الأعدم الرّ و

الله  أرادلكن ما و خرىأقوما ويدخل في التّوحيد قوما هذه المسائل لتخرج عن التّوحيد 

 عل نّ بذلك في ذلك اليوم لأ
ّ
  قال لام[]عليهما السّ  بن الحسين ي

  جهل فيفتتنا يرى العلم ذولا  كي           جواهره يكتم من علملأ ينّ ا  "

  ا[الحسن]قبله  ]أوصى[ الحسينا لى           بو حسنأ هذافي م قد تقدّ و

  الوثنا [عبد]ي نممّ  أنت يلقيل ل      بوح به أعلم لو  جوهر ربّ و

  7"تونه حسناأيما  قبحأيرون ي دم          [مسلمون] رجال [ستحلّ لاو]
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  ٥٧ الصفحةبو حامد الغزالي ر العالمين وكشف ما في الدارين أسأيضا  ٧٤٨ الصفحةكشف الظنون الحاجي خليفة  

7
  & تاريخ بغداد الخطيب البغداديأيضا الحكم العطائية ابن عطاء ٢٧&  ٧ص  الحافظ رجب البرسيمشارق أنوار اليقين  
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 ٥ 

العلم فرض  الكلّ على  لكنو 8"قلب سلمان لقتلهفي ما  رّ بو ذأعلم  ول"قال رسول الله و

كشف  حلّ  حدليس لأو مكانلإعلى دلائل اأب طقةناو ة بالبياندالّ التّي  اتناا شاربه من 

 ثمّ  ﴾هو﴿هي و ةقطمقام النّ ة مة الهويّ كل وا نّ في هذه السورة يمانالقناع عن هياكل الإ

ألف مقام  ةحديّ الأا سم  ثمّ  الله سبحانه على ةالّ الدّ ة لف الغيبيّ أمقام ظهور ة الجلالا سم 

ظهور  قبلة الجلالم ا س مقامة المعطوفغير ألف ثمّ  حانهالله سب على ةالّ الدّ ة ينيّ اللّ 

مقام ثمّ  سبحانه اللهعلى  ةالّ ة الدّ مدانيّ الصّ ا سم  مقام ةمعطوفألف  ثمّ ة مدانيّ الصّ 

له ﴿ ه ليسأنّ ة بالفردانيّ  ثباتا   الكلمة مقاممقام ثمّ  ةنزيهيّ التّ  [اءسم]الأ الحروف مقام

يقبل الله لا  التّي الله الحسنى اءسمأ نحن" لام[]عليه السّ  مامالإلذا قال و ﴾كفوا أحد

في لام[ ]عليه السّ  قال الحسينو 9الخ " الله بنا عرفو بمعرفتنا بنا عبد اللها لّا حد أعمل 

د بن محمّ  سئل" ﴾حد الله الصّمدأ﴿ معنىو ﴾هو الله﴿ معنى أنّ بة ورالسّ  هذه تفسير

 فقال قال عل ﴾مدالصّ ﴿عن ة حنيف
ّ
لا و مثللا و جسملا وا سم  لا ﴾مدالصّ ﴿ويل أت ي

لا و كيفلا و ينألا و مكانلا و موضعلا وحدود لا و حدّ لا و تمثاللا و صورةلا و شبه

لا و ينورانلا و يظلمانلا وحركة لا و سكونلا و قعودلا و قياملا و خلالا و ملالا و هنا

خطر  علىلا و لونعلى لا و يسعه موضعلا و نه موضعم [يخلو]لا و ينفسانلا و يروحان

                                                 
8
  ٤٦٦ الصفحة ٢ الحديث باب فيما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب كتاب الحجة الكليني ١المجلد  يصول الكافأ 

9
جال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بأسمائهم ونحن "عن أمير المؤمنين عليه السلام قال على الأعراف ر 

الأعراف وأهلها وما يجري بين أهل الجنة والنار المجلسي باب  ٨المجلد بحار الأنوار الأعراف الذين لا يعرف الله ا لا بسبيل معرفتنا" 

" "قال أبو عبد الله عليه السلام بعبادتنا عبد الله لولا نحن ما عبد الله" بنا عرف الله وبنا عبد الله "قال أبو عبدالله عليه السلام ١٤الحديث 

 ٩&  ٨الحديث  ﴾كلّ شيء هالك ا لّا وجهه﴿باب تفسير قول الله عز وجل توحيد الصدوق ال
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 ٦ 

لا  الذّيمعنى الواقع  ذلك ا نّ و 10"اءشيالأ هذه مني فحة منيرا شمّ على لا و قلب

من ا لّا حد أيحيط بعلمه لا و لالاتالدّ في يساويه حكما لا ات وشاريعادله معنى الإ

 الحكم بالعيان لتبيين البيان هنالك يشاهد إنّ بلغ قرار المعرفة فو فةعرف مواقع الصّ 

 الله يحيط ﴾قل﴿كلمة  كانت هي التّي ولىالأة الكلمفي مر الأمعنى  ذلك ا نّ و

  ةبّ الح نباتا   هذه منيخلوا لا  اهرسبيل الظّ في لكن و بكلمته بحكمته
ّ
من  ﴾قل﴿ أي

من نفسك  وأك لغيرك و من ربّ أك و من نفسك لربّ أك لنفسك و من ربّ أك ك لربّ ربّ 

ا لى يرجع  هاكلّ و يلى المعانعأ ذلك ا نّ و هو غيرك لغيركالذّي  و من مقام الحدّ ألغيرك 

 ا نّ و عليه بما هو يستحقّ ها ب لتدعوه اءالأسم صف نفسه بتلكقد والله  أنّ احد بحكم و

وات ولا في الأرض في السّ  شيءالتّي لا يعجزه  ة بقدرتها شارالقاف هو   ماللّا  ا نّ وم 

 الله بسم"ته هو عدد عدّ  ا نّ و الممكنات كلّ حاطت أ التّي تهيّ ومقيّ  سلطان اءة بلورا شا

ن من  فتكعرّ ما  فاعرف اجتباه الله لنفسها سم  لوّ أ هنّ لأ "علىالأ" سما  و "حيمالرّ  الرّحم 

 سمهذا الإ أنّ اعلم ثمّ  المحبوبو ل مقام الفرق بين الحبيبوّ أهو  يالمعانظهورات 

 مقام فيحمر الأ [كسيرالإ]هو و "فيالكا"الله ا سم  مقام العدد مساويا بعددفي هو 

 بالنّ ورد عن لذا و منه مواقع تسعةفي ن آالقرفي سم الإ ذلكلقد نزل و نتقامالإ
ّ
 من" ي

بعد ي هو 11"الحينفي الله حاجته  يليقض حاجة كلّ في ة يات سبعين مرّ الآ هذه قرء
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   ٢١باب التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد الأحد والصمد الحديث  وحيدكتاب التالمجلسي  ٣ج نواربحار الأ  

11
عليه )فسلّم علينا فرددنا عليه السلام فقال ألا أعلّمكم دواء علّمني جبرائيل  (آلهصلىّ الله عليه و) كنا جلوسا ا ذ دخل علينا رسول الله" 

  (السلام
ّ
صلىّ الله عليه فقال النبي ) وما ذاك الدواء؟ -رحمة الله عليهم  -وسلمان وغيرهم  حيث لا أحتاج ا لى دواء الأطباء؟ وقال علي

 آلهو
ّ
قل ﴿سبعين مرة و  ﴾قل هو الله أحد﴿تأخذ من ماء المطر بنيسان وتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وآية الكرسي سبعين مرة و  ( لعلي
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 كفىو﴿ 14﴾بالله حسيبا كفىو﴿ 13﴾يرابالله نص وكفى﴿ 12﴾ولياّ باللهكفى و﴿ ةالبسمل

 ياك هادكفى بربّ و﴿ 17﴾يداكفى بالله شهو﴿ 16﴾وكيلا كفى باللهو﴿ 15﴾بالله عليما

الله المؤمنين  كفىو﴿ 19﴾بصيرا خبيرا عباده بذنوبربكّ[ ب] كفىو﴿ 18﴾نصيراو

طين قبر على  يلخر اللّ آفي  ا فاسجدن كان لك عدوّ ا  و 20﴾ا عزيزاكان الله قويّ و القتال

 يذانآ لاناف ا نّ المين الظّ  يدمب ياو ارينالجبّ  بيديا مة سجودك مأة مرّ في قل و الحسين

حرف من  ولكلّ  اليّ به للمؤمنين و كفىو الحينفي لله ينتقم عنه ا إنّ منه ف يحقّ  يفخذ ل

مز الرّ و عظمالأ [سمالإ] ﴾هو﴿ـــ فبطرف الحقيقة ليه ا  شير أنا ذا أ هذه الحروف معنى ها

 ن يشاهدألكن بشرط و الله هجابأا لّا حد مخلصا لوجهه أبه لم يدعو الله الذّي المنمنم 

 نّ ا  " مامقال الإ اءجزربعة أأعلى  خلقه اللهذي الّ م ا س منة الثالغيب من الكلمة الثّ ا سم 

خص غير بالشّ و فظ غير منطقباللّ و تالحروف غير مصوّ  اءسمأخلق  تعالىو الله تبارك

 من ون غير مصبوغباللّ و شبيه غير موصوفبالتّ ود مجسّ 
ّ
قطار مبعد عنه الحدود عنه الأ في

                                                                                                                                                             

 سبعين مرة وتشرب من ذلك الماء غدوة ﴾قل يا أيها الكافرون﴿سبعين مرة و  ﴾قل أعوذ برب الناس﴿سبعين مرة و  ﴾أعوذ برب الفلق

  ٢ح  عمل ماء مطر شهر نيسان الروميالمجلسي باب  ٩٥بحار الأنوار المجلد " يام متوالياتسبعة أ وعشية

12
  ٤٥( الآية ٤سورة النساء )القرآن الكريم  

13
 ٤٥( الآية ٤سورة النساء )القرآن الكريم  

14
  ٣٩( الآية ٣٣سورة الأحزاب ) ٦( الآية ٤النساء )سورة القرآن الكريم  

15
  ٧٠( الآية ٤لنساء )سورة االقرآن الكريم  

16
سورة الأحزاب القرآن الكريم  ٦٥( الآية ١٧)سورة الإسراء القرآن الكريم  ١٧١&  ١٣٢&  ٨١( الآيات ٤سورة النساء )القرآن الكريم  

  ٤٨( الآية ٣٣سورة الأحزاب )القرآن الكريم  ٣( الآية ٣٣)

17
  ٢٨( الآية ٤٨سورة الفتح )يم القرآن الكر ١٦٦&  ٧٩( الآيات ٤سورة النساء )القرآن الكريم  

18
  ٣١( الآية ٢٥سورة الفرقان )القرآن الكريم  

19
  ١٧( الآية ١٧)سورة الإسرا القرآن الكريم  

20
  ٢٥( الآية ٣٣سورة الأحزاب )القرآن الكريم  
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معا  اءجزأبعة رأعلى  ةتامّ  كلمة ر فجعلهم مستتر غير مستّ متوهّ  محجوب عنه حس كلّ 

حجب واحد منها و ليهاا  لفاقة الخلق  اسما  ة ثظهر منها ثلاأف خرليس منها واحد قبل الآ

 تعالىو اهر هو الله تباركظهرت فالظّ التّي  اءالأسم هذهالمخزون ف سم المكنونهو الإو

خلق  ثمّ  عشر ركنا يثنا   ذلكركان فأربعة أ اءالأسم هذهمن ا سم  لكلّ  ر سبحانهسخّ و

الله  اقل ادعو﴿لام عليه السّ  -ن قال أا لى ليها ا   سما فعلا منسوباا  ثين ثلا ركن منها لكلّ 

ن عواو ادأ  ةالجلال [سما  ] ذلكبعد  ثمّ  21"﴾الحسنى اءالأسم اما تدعوا فلهيّ أ الرّحم 

الكبير  [عددالب]ين ستّ و ةستّ عدّته  ا نّ و جلّ و دقّ ما  كلّ  على ة المهيمنةالهويّ ا سم  هوو

ا سم  هوو ﴾أحد﴿ اللها سم  ذلكبعد  ثمّ  عدد ةغير ثلاثبالصّ و عشر عددا يثنا  وسط بالأو

 عل ]مولانا[ ليهاا  شار أ التّيالأحديةّ 
ّ
اللهّمّ أدخلني في " ذكرهعزّ  دعائه حيث قالفي  ي

بل المراد ظهور الرّبّ  س المراد ذاتليو 22"طمطام يمّ وحدانيتّكو لجّة بحر أحديتّك

غير الصّ و وسطبالأو عشر بالكبيرثلاثة عدّته  ا نّ و هوتعالم اللّا في ة يته المتجلّ حديّ أ

 ا نّ و ن قبلحكمه ممعناه ببعض في شرت أالذّي  كبرالأ اللها سم  ذلكبعد  ثمّ ربعة أ

ل وّ الأا سم  ا لىسبة زل بالنّ قرب الأساحة  عن ةرمؤخّ  ةرتبة الهويّ في سم الإ ذلك

لا  عن السّبيل عة الكلّ ه مقطّ نّ أمعناه ب كان الذّي ﴾مدالصّ ﴿الله ا سم  ثمّ  بحجاب واحد

تفسير في  ماملقد قال الإو المتعال الكبير هوو يءيخرج منه شلا و يءفيه شيدخل 

التوّحيد  من يءعن شبا جعفر أ سئلتن جابر قال ع"في الكافي على ما  ﴾مدالصّ ﴿

 دواحد توحّ  علوّ كنههفي  تعالىو بها ىيدع يتالّ ئه اسمأ تعالىو ركباالله ت نّ ا   قال

                                                 
21
  ١الكليني كتاب التوحيد باب حدوث الاسماء الحديث  ١أصول الكافي المجلد   

22
  ١٦٠ الصفحة غير المعروف بدعاء القاموسدعاء السيفي الصالباب الاول الفصل السادس  يباس القمالشيخ ع مفاتيح الجنان  
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 يءش كلّ وس يعبده خلقه فهو واحد صمد قدّ على  هجري  أ ده ثمّ توحّ في  التوّحيدب

عدد  ]وثلاثين[ ربعةأومائة عدّته  ا نّ و 23"علما يءش سع كلّ وو يءش كلّ  ليها  يصمد و

في ثير أله ت نّ إحين ف كلّ في  ءفاقر غير ثمانية عددالصّ بو عشرة سبع وسطبالأو بالكبير

 يد بيني ف رّ السّ 
ّ
مقام في هل الجنان لأالتّوحيد  مراتبة الخمس اءالأسم هذه ا نّ و الله ي

 عزّ  هو قولهو بواب الجنانأفتجد بالعيان  ]تنزيهيّة[ اءسمأة تلاحظ مع ثلاث ذاا  و الوصف

الكلمة تنزيه  هذه الله من أرادلقد و ربعة عشر عددأو مائةعدّته  ا نّ و ﴾يلد لم﴿ ذكره

 هوو ة هو صنعهالعلّ " نّ لأ العللعلّة  اتجعلوا الذّ  ذينالّ على  اردّ ة يّ صف العلّ و عن ذاته

 قترانالإلزم ة ات هو العلّ لو كان الذّ و وليائهأنة لسأ ذلكنطق بأ ىحتّ  24"لهلةّ لا ع

 سواها من دونما علةّ  جعلهاو بنفسها يءلا من شة بدع المشيّ أ تعالىو فسبحانه شابهالتّ و

 كبيرا اهون في معرفته علوّ المشبّ  ه وتعالى عمّا يقولفسبحان يقع من ذاته عليها شيئا نأ

 عددلى ع المعروف عشرين بحسابو مائةته عدّ  ا نّ و ﴾لم يولد﴿ ذكرهعزّ  قوله ثمّ 

على  اها ردّ كلّ  اءشيقتران مع الأالإو بطمنه هو تقديسه عن حكم الرّ  المراد ا نّ و الكبير

                                                 
23
  ١٧٤فحة الص ٢ الحديث مدباب تأويل الصّ  كتاب التّوحيد الكليني ١ج صول الكافيأ  

24
م شيء وا نّ العلة لوجودها هي "وا نّ الله خلق المشية لا من شيء بنفسها ثم خلق بها كل ما وقع عليه اس حديث شريف المرجع ]؟[ 

غير قتران وامتناع التّ ات فباطل لعدم الإالأشياء هو الذّ  نّ ]علّة[أنّ قول الحكماء با  و"تفسير الهاء من آثار حضرة الباب نفسها لا سواها" 

شار أنفسه وجعله علّة جميع خلقه حيث خلقه الله بنفسه لي الّذ ]المشية[ نّ العلّة هو صنع اللهأنّ الحقّ ا  تشابه العلّة مع المعلول و وشرط

توقيع محمد سعيد الاردستاني من آثار " أيضا "قد اخترع المشية لوجود الجوهريات" شياء صنعه وهو لا علةّ لهالأ علةّ ليه السلاممام عالإ

الكليني  ١المجلد أصول الكافي خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة"  قال )عليه السلام( عن أبي عبدالله"حضرة الباب 

"خلق الله المشية قبل الأشياء ثم خلق الأشياء بالمشية"  ٤باب الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل الحديث  كتاب التوحيد

بها الإرادرة والقدر  "والحمد لله الذي أبدع المشية قبل خلق كل شيء بعليةّ نفسه لا من شيء ثم اخترع ٤جلدالمبحار الأنوار المجلسي 

 رسالة في الغناء من آثار حضرة الباب والقضاء والإذن والأجل والكتاب" 
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لا  كما يءلم يخرج منه ش ذلك عن الله تعالىف الخلقو بين الحقّ بط بالرّ  ذين زعمواالّ 

سواه خلق ما و كافور عين محضو ج بحتذذات ساوصرف  هو حقّ و يءش يدخل عليه

بط ات كلمة الرّ حكم الذّ في ون ذين يظنّ الّ  ا نّ و يءا شدونهملا و ليس بينهما ربطو

 العلمورة ليس لهم نصيب من السّ  هذه فيالتوّحيد  نكروا كلمةأو همشركوا بربّ أما أنّ فك

 جلّ و عزّ  قوله ثمّ  يشعرونلا  هم اليومنّ ا  و مهم نار جهنّ وي  أهم فمربّ ا لى  لم يتوبوا [هم نا  و]

في شباهها أو لكلمةا هذه نزل اللهألقد و عشرواحد و مائة ثةثل ﴾حدأ لم يكن له كفواو﴿

 ما ينجّ صور السّ في لما زعموا  مجساالأو وسففك النّ ا  و وهامالأو القلوبة لمكن نآالقر

 قديسلتّ اعنه بل هذا في شريك لينلا و ليس لله كفوا لّا و ينيّ العلّ  ةكتابفي لهم ة حقيقلا 

عزّ  ت كقولهعمقام النّ في د عند الله كوصف العبفي مقام النّ في نزيه البحت التّ ورف الصّ 

 الله﴿ قولهفي نزل الله أحاد فكما اتّ لا و اشتراكبلا جهة  ﴾حدأقل هو الله ﴿ ذكره

لم يكن له و﴿ نزل الله قولهأ ذلكفك تهبالاعتراف بصمدانيّ  لوبثبات القلإ ﴾مدالصّ 

 جلّ أو عزّ أكان ل جلّ و عزّ  الله ا نّ ا لّا و فك الباطلوهام من الإالأفي  لما يقع ﴾حدأ كفوا

كلتاهما و اءسولديه ة لمالظّ و ورالنّ  نّ فك لأه بالإو ينزّ أف بالوصف يعرّ  نأمن  عظمأو

 بداعه حيث قال علا  حدود ا لى مردود وه كمال صنععلى  دالّ و ملكه فيمخلوق 
ّ
في  ي

على  يجب لقدو 25الخ " هوها فهو كلّ  اءشيهو فقد باين الأ قلت ممّ  نا  "ة اليتمية خطب
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ا ن قلت ممّ هو فقد باين الأشياء كلّها فهو هو وا ن قلت هو هو فالهاء والواو من كلام صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له وا ن قلت له " 

اء من صنعه رجع من الوصف ا لى الوصف وعمي القلب عن الفهم والفهم عن الإدراك حدّ فالحدّ لغيره وا ن قلت الهواء نسبة فالهو

والإدراك عن الإستنباط ودام الملك في الملك وانتهى المخلوق ا لى مثله وألجأه الطّلب ا لى شكله وهجم له الفحص ا لى العجز والبيان 

 يالخطبة اليتيم"طّلب مردود دليله آياته ووجوده ا ثباتهعلى الفقد والجحد على اليأس والبلاغ على القطع والسّبيل مسدود وال
ّ
ة للإمام علي

   ٢١٧الصفحة  ٨ج -كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران  (ليه السلامبن أبي طالب )ع

http://www.aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=3&VolumeNumber=8
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هو عنده معدوم و يعرفه خلقهلا  وأيعرفه  صفو ه من كلّ تقديس ربّ و تنزيه بارئه العبد

 ةمحمودال فاتمثالهما من الصّ أو ةالقدرفي الحكم  ذلككو فك محضا  و صرف

 هذا قال علعلى و البيان هلأالحكم عند  ذلككو سنىالح اءالأسمو
ّ
لام السّ  عليه - ي

ة فات عنه بشهادالصّ في كمال توحيده نو كمال معرفته توحيدهو ين معرفة اللهالدّ  لوّ أ"

شهادتهما جميعا و ةفغير الصّ  هنّ أشهادة الموصوف و الموصوف ها غيرنّ أصفة  كلّ 

 ه فقدعدّ  منو هه فقد عدّ من حدّ و هصف الله فقد حدّ و فمن لوّ الأ هالممتنع منشبيه بالتّ 

فقد على ما  من قالو من قال فيما فقد ضمنهو وصفهأكيف فقد  من قالو زلهأبطل أ

فقد غاياه ما  ا لىمن قال و نعته هو فقدما  من قالو خلا منهأفقد  ينأمن قال وجهله 

يصفه ما  نا فوقربّ  ذلككو مربوبلا  ذا   ربّ و مخلوقلا  ذا  خالق و معلوملا  ذا  عالم 

ج جل اءقطرات مو جريدبه من رشحات بحر التّ  فتكعرّ ما  ذا عرفتإف 26"الواصفون

يصف نفسه لك بك ك الله ربّ  أنّ  التّوحيد سورة [تكأقر]حين  أنّ لتعرف فريد التّ 

 اقعلو تنظر بالوو ةا شارلا و من دون كيف تككينونيّ في  لك بك ىبداعه فيك بما تجلّ إب

 ةورالسّ  هذهفي ة مانيهل الجنان الثّ أمقامات  ترىدك لاؤعن طلعة ف اءكشف الله الغطو

اليوم  لكنّ و ]له[ لا زوالالذّي ائم الدّ  نّعيمال من ر الله لهمقدّ ما و واحد منهم كلّ  حظّ و

  ذلكهلا لألست 
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  ١٨٩ الصفحة ٦ الحديث باب جوامع التّوحيد كتاب التّوحيد الكليني ١ج صول الكافيأ 
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 * املونمثل هذا فليعمل العل ا نّ و كاستغفر الله ربّ و*

 * يصفونعمّا  زّةربّك ربّ الع انسبحو *

 * على المرسلين مسلاو *

 * ربّ  الحمد للهو *

 * المينالع *
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